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كما درج كثیر من المشتغلین بالشأن العام، وعلى وجه التخصیص الشأن السوري العسیر، الذي مرَّ ویمر بتلك المسیرة الملحمیة،
في مواجهة هذا القمع المسلح، والمتوحش والمعزز دولیاً واقلیمیاً، وبعد مضيِّ زمنٍ كافٍ لإعادة المراجعة وتقییم تلك التجربة أو
سلسلة التجارب، یعمد قلة منهم لتدوین تلك السنوات الحافلة وتوثیقها، وإبداء الرأي في بعض تفاصیلها، لیواجه ذاته أولاً، ولیوثق

تلك التجربة كونها ملكاً لشعبٍ بذل كلَّ ما یملك في سبیل حریة منشودة، وكرامة غائبة وحقوق مستباحة.

م هذه المهمة الصعبة، لما لها من إباحة نفسٍ للمنتقدین والخصوم، ولقلةٍ من المنصفین. قلیلٌ من السوریین من تقحَّ

یقدم لنا شیخ الحقوقیین السوریین، المحامي "هیثم المالح" مشروعه الطویل، والذي یوثق فیه مسیرة ما یزید على ستین
عاماً من العمل النضالي المعارض

سبق أن كتب "د. برهان غلیون" كتابه عطب الذات، الذي أثار زوبعةً من الآراء حوله، لكنها لم تقلل أبداً من أهمیته، وقد كان من
بواكیر المراجعات التي حظي بها المتتبعون للشأن السوري، لا سیما أنه أستاذ في العلوم السیاسیة ومن مؤسسي المجلس الوطني
السوري، ومنذ أشهر قلیلة طالعنا الأستاذ "ریاض سیف" وهو أیضاً من المؤسسین، "وهو علمٌ غنيٌّ عن التعریف" بالجزء الأول

من رؤیته لما جرى في حمأة الصراع مع نظام الأسد الأب والابن في كتابه "ریاض سیف، سیرةٌ ذاتیة وشهادةٌ للتاریخ".

والیوم یقدم لنا شیخ الحقوقیین السوریین، المحامي "هیثم المالح" مشروعه الطویل، والذي یوثق فیه مسیرة ما یزید على ستین عاماً
من العمل النضالي المعارض، والتي كان الشطر الأكبر منها في مواجهة تغول نظام الأسد في الداخل السوري، الأمر الذي دفع
ثمنه وثمن مواقفه سنوات طویلة من السجن والملاحقات الأمنیة، التي جعلت حیاته في دمشق حیاةً محفوفةً بالخطر، ومع هذا لم
تلن له عزیمه أو ینخفض له صوت، ویعرف كل من تابعه عبر الفضائیات أو مختلف وسائل الإعلام، كیف كان یكیل الاتهام تلو
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الاتهام  للنظام وأجهزته الأمنیة من داخل دمشق، وكان یومها یكرر للعالم أن الدرج القذر إنما یغسل من الأعلى إلى الأسفل
معرضاً بهرم السلطة الفاسدة، وكان من بین قلةٍ قلیلةٍ من الحقوقیین الأبطال، الذین لم یتوقفوا عن المطالبة بحذف فقرات من

الدستور، تجعل من حزب البعث كیاناً محتكراً للسلطة في البلاد دون الآخرین، وبإلغاء فقرات تحمي الجلادین في أجهزة الأمن من
المحاسبة حال قتلهم لأحد المتهمین، وكان یكرر بلا هوادة شجبه ومطالبته بإلغاء قانون الطوارئ والعمل بالأحكام العرفیة.

وقبل أن یدفع لنا بكتابه "ذكریات على طریق الحیاة" والذي یطبع الیوم في جزأین كبیرین، یقدم لنا عبر كتابه "إضاءات سیاسیة"
مقدمةً عن آرائه ومواقفه وكتاباته التي تضم مقالات ومرافعات وبیانات بین عامي "2001-2012" أي ابتداء من استیلاء "بشار

الأسد" على مقالید الحكم في سوریا كوریث فردٍ لأبیه.

یستهل المحرر الكتاب بمقدمةٍ تعرف بالأستاذ "هیثم المالح" محامیاً وقاضیاً في مصیاف ودمشق ومن ثم في لیبیا، وبسبب مواقفه
الواضحة والجریئة من تجاوزات العسكر والأمن في الحكومات الانقلابیة المتعاقبة، كان "هیثم المالح" یخضع للمراقبة

والمساءلة المستمرة من أجهزة الأمن.

وحصل في أواخر عام "1958" أن التقى بوزیر الداخلیة "عبد الحمید السراج" الذي كان یلقب بالسلطان الأحمر لشدة قسوته
وجبروته واستخدامه السلطة في كم الأفواه وقمع الحریات، وكان قد أوكل لبعض رجاله مهمة مراقبة أستاذنا "هیثم المالح"، فذكر

له أن من دأبه ومذهبه العمل بوضوح وشفافیة، ولا توجد لدیه أسرار یخفیها ولا مانع لدیه أن تستمر السلطة في مراقبته شریطة أن
تتوفر بالمراقب خصلتان، فسأله السراج عنهما فأجاب الأولى أن یؤدي عمله بأمانة فلا یزوِّر ولا یكذب استرضاء لرؤسائه،

والثانیة أن یتمتع بدرجةٍ كافیةٍ من الفهم، فهو یراقب قاضیاً یتحدث بكلامٍ متخصصٍ وعالي اللغة، ویحتاج لمن یفهم هذه اللغة قبل
تشویهها ونقلها بغیر فهم، فأجابه السراج من أین لي أن آتیك بأشخاص یملكون هذه الصفات.

تجدر الإشارة إلى أن معظم ما كتبه الأستاذ المالح إنما كتبه في سوریا وفي بیته الذي تحاصره أجهزة الأمن في معظم
الأیام

یبدأ الكتاب فصوله برسالة سبق للأستاذ المالح أن بعث بها عام 2001  إلى السیدة "ماري روبنسون" مفوضة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان والتي یعرض فیها لتدهور واقع حقوق الإنسان في سوریا والوضع الكارثي لمعتقلي الرأي في السجون السوریة، ثم

یعقبه بفصلٍ عن "القضیة الفلسطینیة" لما لها من أهمیة مركزیة في الفضاء السیاسي العربي والإسلامي، ثم ینتقل إلى الشأن
السوري قبیل اندلاع الثورة، وینتقل إلى الشأن العربي والدولي، ویختم بالفصل الأخیر عن الشأن السوري بعد اندلاع الثورة،

ویكون بهذا قد أضاء عبر مجموعة كبیرة من المقالات والرسائل تتجاوز المئة في عددها، رؤیته ومنهجیته كواحد من أهم
الحقوقیین والسیاسیین الذین اشتغلوا في الشأن العام السوري.

تجدر الإشارة إلى أن معظم ما كتبه الأستاذ المالح إنما كتبه في سوریا وفي بیته الذي تحاصره أجهزة الأمن في معظم الأیام، أو من
داخل سجنه، وقد صرح بهذه الأفكار عبر وسائل الإعلام من دمشق دون أن یقیم لآلة القمع الأمنیة أدنى وزن، وتتمیز معظم

مرافعاته ومقالاته، أو رسائله بالاستناد إلى ذلك الكم الكبیر من الوثائق المدعمة والمعززة، والتي یندر وجودها عن شخص آخر،
فقد دأب على جمعها وتدقیقها منذ أواسط القرن الماضي.

یقع الكتاب في أربعمئة وثمانٍ وتسعین صفحة من القطع الكبیر

صادر عن دار الخوارزمي ودار زقاق الكتب عام 2021
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